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فيما يتعلق بألمانيا، لقد انتهى، من حيث الساس، نقد الدين، ونقد الدين هو الشرط الممهد لكل نقد.

 ان الوجود الدنيوي للخطأ غدا مشكوكا فيه، من#ذ ان أص#بح دف#اعه الس#ماوي ع#ن ذات#ه مفن#دا. فالنس#ان ال#ذي ل#م
 يجد في واقع السماء الوهمي، حيث كان يبحث عن النسان العلى ( السوبر مان )، ال انعكاسا او صورة ل#ذاته، ل#ن
نم####ا يبح####ث هن####ا، وعلي####ه ان يبح####ث  يكتف####ي بع####د ذل####ك ب####أن ل يج####د س####وى مظه####ر ذات####ه وحس####ب، س####وى اللنس####ان، وا9

بالضرورة،عن حقيقته الواقعة.

 ان أس#اس النق##د غي##ر ال##ديني ه#و : ان النس##ان يص#نع ال##دين، ولي##س ال##دين ه#و ال#ذي يص##نع النس#ان. يقين#ا ان
 الدين هو وعي الذات والش#عور بال#ذات ل#دى النس#ان ال#ذي ل#م يج#د بع#د ذات#ه، او ال#ذي فق#دها. لك#ن النس#ان لي#س كائن#ا
 مج##ردا جاثم##ا ف##ي مك##ان م##ا خ##ارج الع##الم. النس##ان ه##و ع##الم النس##ان، الدول##ة، المجتم##ع. وه##ذه الدول##ة وه##ذا المجتم##ع
 ينتج##ان ال##دين، ال##وعي المقل##وب للع##الم، لنهم##ا بال##ذات ع##الم مقل##وب. ال##دين ه##و النظري##ة العام##ة له##ذا الع##الم، خلص##ته
 الموس##وعية، منطق##ه ف##ي ص##يغته الش##عبية، موض##ع اع##تزازه الروح##ي، حماس##ته، تكريس##ه الخلق##ي، تكملت##ه الحتفالي##ة،
 ع###زاؤه وت###بريره الش###املن. ان###ه التحقي###ق ال###وهمي للك###ائن النس###اني، لن الك###ائن النس###اني ل يمل###ك واقع###ا حقيقي###ا. إذن

فالصراع ضد الدين هو بصورة غير مباشرة صراع ضد العالم الذي يؤلف الدين نكهته الروحية.

 ان التعاس##ة الديني##ة ه##ي، ف##ي ش##طر منه##ا، تع##بير ع##ن التعاس##ة الواقعي##ة، وه##ي م##ن جه##ة أخ##رى احتج##اج عل##ى
 التعاس#ة الواقعي#ة. ال##دين زف#رة النس#ان المس#حوق، روح ع#الم ل قل#ب ل#ه، كم#ا ان#ه روح الظ#روف الجتماعي#ة ال#تي ط#رد

منها الروح. انه أفيون الشعب.

 ان إلغ##اء ال##دين، م##ن حي##ث ه##و س##عادة وهمي##ة للش##عب، ه##و م##ا يتطلب##ه ص##نع س##عادته الفعلي##ة. ان تطل##ب تخل##ي
 الشعب عن الوهم حول وضعه هو تطل#ب التخل#ي ع##ن وض#ع بحاج#ة ال#ى وه#م. فنق##د ال##دين ه#و بداي##ة نق##د وادي ال##دموع

الذي يؤلف الدين هالته العليا.

 لق##د ن##زع النق##دO ع##ن السلس##ل الزه##ور الوهمي##ة ال##تي ك##انت تغطيه##ا، ل لك##ي يحمN##ل النس##ان قي##ودا غي##ر مزخرف##ة،
 موئسة، بل ليقذف بالسلسل بعيدا ويقطف الزهور الحية. ان نقد الدين ي##دمر أوه##ام النسان،لك###ي يفك#ر، يفع##ل، يكي##ف
 واقع##ه بص##فته إنس##انا تخل##ص م##ن الوه##ام وبل##غ س##ن الرش##د، لك##ي ي##دور ح##ول نفس##ه، أي ح##ول شمس##ه الواقعي##ة. فال##دين

شمس وهمية تدور حول النسان مادام النسان ل يدور حول نفسه. 

 ان مهمة التاريخ إذن، بعد زوال عالم ما وراء الحقيقة، هي ان يقيم حقيقة هذا العالم. تلك هي بالدرج##ة الول#ى
 مهمة الفلس##فة، ال##تي تخ#دم التاري##خ وذل##ك بع##د ان يج#ري نض##ح الش#كل المق##دس للس##تلب ال##ذاتي للنس#ان وين##زع القن##اع



 عن الستلب الذاتي في إشكاله غير المقدسة. وبذلك يتحول نقد السماء ال#ى نق#د الرض، نق#د ال##دين ال#ى نق##د الحق#وق
ونقد اللهوت الى نقد السياسة.

 ان م##ا نبس##طه الن، وه##و إس##هام ف##ي ه##ذا العم##ل، يس##تهدف ب##ادئ ب##دء بالنق##د ل الص##لي ب##ل نس##خة م##ا، ه##ي
الفلسفة اللمانية في الدولة والحقوق، وذلك بسبب وحيد، وهو انه يتعلق بألمانيا.

 لو أردنا النطلق م#ن واق#ع الم#ر الق#ائم، الراه#ن اللم#اني ذات##ه، ب#ل ل#و فعلن#ا ذل##ك بالطريق#ة الوحي##دة الملئم##ة،
 أي برفض ذلك الواقع، فالنتيجة تظل مفارقة تاريخية دوما. حتى إنكار ورفض وضعنا السياسي الحالي يصبح مندرجا
 ف###ي غرف###ة مهملت الش###عوب العص###رية، بش###كل واقع###ة قديم####ة مهج###ورة. ف###أن أن###ا أنك###رت الش###عور المس###تعارة المطلي###ة

 ، وج##دت نفس##ي، حس##ب1843بالمساحيق، تظل أمامنا الشعور المستعارة غير المطلية. فأن أنكرت وضع ألمانيا ع#ام 
 بالكاد، بل أجد نفسي ابعد من ذلك عن مركز او قلب الراهنية.1789التقويم الفرنسي، في سنة 

 نع##م، ان التاري##خ اللم##اني يتبج##ح بتط##ور ل##م يحت##ذ[ تط##ور أي ش##عب ف##ي مي##دان التاري##خ، ول##ن يحت##ذيه أي ش##عب
 آخ##ر. لق##د تقاس##منا فعل أوض##اع ع##ودة بع##ض العه##ود الرجعي##ة ال##ى الس##لطة ش##هدتها الش##عوب العص##رية، ولك##ن دون ان
 نشاطرها ثوراتها. لقد عرفنا تلك العهود أول لن شعوبا أخرى تجرأت على القيام بث##ورة، وثاني##ا لن ش##عوبا أخ#رى ع#انت
 ردات مضادة للثورة. عرفنا ذل#ك ف#ي ف#ي الم#رة الول#ى لن س#ادتنا تملكه##م الخ#وف، والم#رة الثاني##ة لن س#ادتنا ل#م يحس#وا

الخوف. ونحن – ورعاتنا فوق رؤوسنا – لم نرافق الحرية إل في مناسبة واحدة، في يوم دفنها. 

 توج##د مدرس##ة تس##وNغ حق##ارات الي##وم اس##تنادا ال##ى حق##ارات الم##س، مدرس##ة تص##م ب##التمرد ك##ل ص##رخات الق##ن ض##د
 الس##وط من##ذ ان ك##ان الس##وط س##وطا، مثقل بالس##نين، وراثي##ا وتاريخي##ا، مدرس##ة له##ا التاري##خ إل أفك##اره اللحق##ة، ش##أن ال##ه
 إسرائيل حيال خادمه موسى، إنه##ا المدرس##ة التاريخي##ة للحق#وق. لق##د اخ##ترعت اذن التاري#خ اللم##اني ان ل#م نق##ل انه#ا ه#ي
 ذاتها اخ#تراع ه#ذا التاري#خ. إنه#ا ش#ايلوك، لك#ن ش#ايلوك الخ#ادم، ال#ذي يعتن##ق ه#ذا اليم##ان، ويقس#م عل#ى مظ#اهره، وعل#ى

مظهره التاريخي، ومظهره الجرماني – المسيحي، لدى كل قطعة من اللحم ينتزعها هذا الشايلوك من قلب الشعب.

 وثمة، على عكس ذلك، متحمسون سذج، محبون لصولهم التيوتوني##ة بالوراث##ة، متح##ررون ولي##براليون ب##التفكير،
 ي##ذهبون للبح##ث ع##ن تاري##خ حريتن##ا فيم##ا وراء تاريخن##ا، ف##ي الغاب##ات التيوتوني##ة البك##ر. لك##ن م##ا الش##يء ال##ذي يمي##ز تاري##خ
 حريتنا من حرية الخنزير البري اذا كنا ل نجدها ال في الغابات ؟ وفضل ع#ن ذل##ك، فم##ن المع#روف جي##دا ان الص#دى

يردد الصيحات التي تتعالى في الغابة. إذن دعوا في سلم الغابات التيوتونية البكر !

 فلنعلن حربا على الوضاع اللماني#ة ! فه#ي دون مس#توى التاري##خ، دون مس#توى أي نق##د، ولكنه#ا تبق#ى موض#وع
 نق##د، ك##المجرم ال##ذي ه##و دون مس##توى النس##انية، ولكن##ه م##ع ذل##ك يبق##ى موض##وع اهتم##ام الجلد، ف##ي الص##راع ض##د ه##ذا
 الوضع ليس النقد هوى مصدره الرأس، بل هو رأس اله#وى. لي#س مبض##عا للتش##ريح، ب##ل س##لح، وه##دفه ه##و ع##دوه، وه##و



 ل يبتغ##ي دح#ض ه#ذا الع##دو ب#ل إب#ادته. اذ ان فك#ر ه##ذا الوض#ع ق##د س#بق دحض#ه. وه#و ف#ي ح#د ذات##ه ل#م يب##ق موض#وعا
 يج##در التفكي##ر في##ه، انم##ا ه##و وج##ود ج##دير بالحتق##ار بمق##دار م##ا ه##و محتق##ر فعل. فالنق##د، ف##ي ذات##ه، ل يحت##اج ال##ى ان
 يك#ون منس##جما انس#جاما عميق#ا م##ع ه##ذا الموض#وع، لن علقت##ه مع##ه ق##د ج#رى إيض#احها وص#في حس#ابها. فه##و ل#م يب##ق
 غاي###ة ف##ي ذات##ه، ب##ل غ##دا وس##يلة فق##ط، والش##عور الساس##ي ال##ذي يحرك##ه ه##و النقم##ة والس##خط، ومهمت###ه الساس##ية ه##ي

الفضح.

 ف##المطلوب وص##ف ض##غط ش##ديد متب##ادل بي##ن ك##ل القطاع##ات الجتماعي##ة، اس##تياء ع##ام س##لبي، ض##يق ف##ي الفك##ر
 م##دع وبل ص##حو ف##ي آن مع##ا، ك##ل ذل##ك يق##ع ف##ي إط##ار نظ##ام حك##م ه##و الحق##ارة وق##د أص##بحت حكم##ا، لن##ه يعي##ش م##ن

المحافظة على كل الحقارات. 

 ي###ا ل###ه م###ن مش###هد ! ان التقس###يم اللمتن###اهي للمجتم###ع ال###ى ك###ثرة م###ن العناص###ر ال###تي يع###ارض بعض###ها بعض###ا
 بكراهيته#ا الس#خيفة، بوج##دانها الس#يئ، بتفاهته#ا الفظ#ة، وال#تي يعامله#ا أس#يادها، بس#بب الموق#ف الملتب#س والمتش##كك لك#ل
 عنص##ر إزاء الخ##ر، عل##ى إنه##ا موج##ودات موهوب##ة، معامل##ة واح##دة بل تميي##ز، ول##و إنه##م يلبس##ون ه##ذه المعامل##ة أش##كال
علنه هبة م##ن الس##ماء !  مختلفة. حتى واقع كون تلك العناصر مسودة، محكومة، مملوكة، فإنها مجبرة على اعتباره وا9

وفي الجهة الخرى، نجد هؤلء المراء أنفسهم، الذين تتناسب عظمتهم عكسا مع عددهم !

 ان النقد الذي يستهدف مثل هذه الظروف هو نقد في خضم المعمعة. وليس المطلوب، في هذه الحال، معرفة
نم##ا المطل##وب ه##و إص##ابته او  م##ا اذا ك##ان الخص##م ن##بيل، او اذا ك##ان ن##دا ل##ك م##ن حي##ث النس##ب، او ك##ان ذا أهمي##ة، وا9
نم#ا يج#ب جع#ل الض#طهاد الواق#ع  إسقاطه. المطلوب ال يمنح اللمان لحظة واحدة م##ن ال#وهم والخض#وع والستس#لم وا9
 اش##د وط##أة، ب##أن نض##يف الي##ه وع##ي الض##طهاد. يج##ب ان نجع##ل الع##ار اش##د ش##يئا وقبح##ا بنش##ره عل##ى المل. يج##ب ان
 نص#ور ك#ل قط#اع م#ن المجتم#ع اللم#اني عل#ى ان#ه (( الج#زء المخ#زي )) م#ن ه##ذا المجتم##ع، يج#ب إرغ#ام ه##ذه الظ#روف
 المتحجرة على الرقص، بأ ن نغني لها لحنها ذاته ! يجب ان نعلم الشعب الذعر من نفسه كي نعطيه الش##جاعة. ذل##ك
 سيكون إرواء حاجة ضرورية ملحة بالنسبة للشعب اللماني، وحاجات الشعوب هي في حد ذاتها علة إروائها الخيرة.

 والكف#اح ض#د المحت#وى المح##دود وقص#ر النظ#ر للوض##ع اللم#اني الق#ائم ل يمك##ن ان يك#ون ع##ديم الف#ائدة بالنس##بة
 للشعوب العصرية، لن الوضع اللماني القائم هو التحقيق المعل##ن للنظ#ام الق##ديم، والنظ#ام الق##ديم ه#و النقيص#ة المخفي##ة

للدولة العصرية.

 ان الكفاح ضد الوضع السياسي الحاضر ف#ي ألماني##ا، ه#و الص##راع ض#د ماض#ي الش#عوب العص#رية، علم#ا ب#أن
 ذكريات ذاك الماضي تنغصها على الدوام. ومن العبر المفي##دة له##ذه الش#عوب ان ت##رى ذل##ك النظ#ام الق##ديم، ال#تي عرف#ت
 مأساته، يظهر ثانية في ألمانيا، ويقوم بمهزلته فيها. لقد كان تاريخه تراجيديا طالما كان هو سلطة هذا العالم الموج##ود
 أصل، ف#ي حي#ن ان الحري#ة ك#انت فك#رة شخص#ية، وباختص#ار : طالم#ا ك#ان ذل##ك النظ#ام مؤمن#ا بوج#وده، ومض#طرا ال#ى



 اليمان بمشروعيته. طالما كان النظام القديم، بصفته نظام العالم الموجود، يكافح ضد ع##الم ل##م يك##ن ال ف#ي ص##يرورة،
فانه كان يمثل خطأ تاريخيا كونيا وليس خطأ شخصيا. لذا فأن سقوطه كان تراجيديا.

 وبالمقاب#ل، فالنظ#ام اللم#اني الح#الي، ال##ذي ف#ات أوان#ه، المتن#اقض تناقض#ا ص#ارخا م##ع ك#ل الب##ديهيات المع#ترف
 بها عالميا، الذي يعرض معدومية النظام القديم على مرأى من العالم، يتص##ور فحس#ب ان##ه ي#ؤمن بنفس##ه، ويتطل#ب م##ن
 الع####الم ان يقاس####مه ه####ذا ال####وهم. ل####و ان####ه ي####ؤمن بكي####انه او وج####وده الخ####اص، أك####ان يح####اول اختف####اءه وراء مظه####ر ك####ائن
 غري###ب،أكان يبح##ث ع#ن خلص#ه ف#ي الري#اء والسفس#طة ؟ ان النظ#ام الق##ديم المعاص#ر ل#م يع##د إل الممث##ل الهزل#ي لنظ#ام
 سياس##ي م##ات أبط##اله الحقيقي##ون. ان التاري##خ يص##نع الش##ياء إل##ى النهاي###ة،فهو يم##ر بمراح##ل عدي##دة عن##دما يحم##ل لل##دفن
 شكل باليا. ان المرحلة القصوى لشكل تخطاه التاريخ العالمي هي مهزلت#ه أو مس#خرته. ان آله##ة اليون#ان ال##ذين أص##يبوا
 بجراح مميتة بصورة مأساوية في مسرحية اسخيليوس (( برومثيوس المكبل ))، عادوا ه##ذه الم##رة فم##اتوا موت#ا هزلي#ا ف#ي
 محاورات (( لوقيانوس )). لماذا كان سياق التاريخ هكذا ؟ لكي تفصل النسانية نفسها بمرح عن ماض##يها. ان وظيف##ة

المرح التاريخية هذه هي التي تطالب بها قوى ألمانيا السياسية.

 ولكن ما ان توضع الحقيقة الواقعة السياسية – الجتماعي##ة العص#رية موض##ع النق##د، وعموم##ا م#ا ان يرتف#ع النق##د
ل س##يكون علي##ه البح##ث ع##ن موض##وعه  ال##ى معض##لت إنس##انية حق#ا، حتم##ا يج##د نفس##ه خ#ارج الوض##ع اللم#اني الق#ائم، وا9
 تحت او دون موض##وعه بال#ذات. مثل : ان العلق##ات بي##ن الص##ناعة، وبص#ورة عام##ة ع#الم ال##ثروة، وبي#ن السياس##ة، ه#ي
 معضلة أساسية من معضلت العصر الحديث. فبأي شكل أخ##ذت ه##ذه المعض##لة تش#غل ب##ال اللم#ان ؟ بش#كل التج#اه
 الى الحماية الجمركية و (( نظ#ام المن##ع ))، والقتص##اد الق#ومي. ان النزع##ة (( التيوتوني##ة الجرماني##ة )) أهمل##ت النس#ان
 لتعنى بالمادة، وهكذا استفاق أصحابنا اللمان فرسان القطن وأبطال الحديد ذات صباح وقد تحول##وا ال##ى وطنيي##ن. اذن
 لقد بدأ، في ألمانيا، العتراف بسيادة الحتكار في الداخل، بع##د ان ت#م ل#ه الع#تراف ب##ذلك ف#ي الخ#ارج. وه#ا نح#ن أولء
 ف##ي ألماني##ا ف##ي طريقن##ا لن نب###دأ م##ن هن##ا، م##ن النقط##ة ال##تي ش##رعت فرنس##ا وانكل##ترا تتجاوزه##ا. ان الظ##روف الش##ائخة،
رة، التي يتمرد عليها عل##ى الص##عيد النظ#ري ه##ذان البل##دان، ول#م يع##ودا يتحملنه##ا إل كم#ا يتحم##ل الش##خص قي##ودا –  النخ[
ب بها في ألمانيا بوصفها الفج#ر الوض#اء لمس##تقبل جمي##ل يتجاس#ر بالك##اد عل#ى النتق##ال م##ن gحOتلك الظروف هي التي ر 
 النظري##ة الش##اطرة * ال##ى الممارس##ة الش##د عن##ادا. وف##ي حي##ن ان الب###ديل المط##روح ف##ي فرنس##ا وبريطاني##ا ه##و : اقتص##اد
 سياسي أم سيطرة المجتمع على الثروة، نجده في ألمانيا : اقتصاد قومي أم هيمنة الملكي##ة الخاص#ة عل#ى القومي##ة. إذن
 فه##م ف##ي فرنس##ا وانكل##ترا إزاء إلغ##اء الحتك##ار ال##ذي وص##ل ال##ى نهاي##ة محص##لته القص##وى. أم##ا ف##ي ألماني##ا فالمس##ألة ه##ي
 الذهاب الى محصلت الحتكار القصوى. هناك هم بإزاء إيجاد الحل، هنا إزاء استثارة التصادم بادئ بدء. وهكذا ه##و
 مثال كاف على الصيغة اللمانية للمشاكل المعاصرة ؛ ويبين هذا المثال كيف ان تاريخنا، الشبيه بمجند جديد أخرق،

لم تكن مهمته سوى تكرار القيام بعد الخرين بتمارين تاريخية أخرى مطروقة.

م#اعه ل يتج#اوز مس#توى تط#ور ألماني#ا السياس#ي، فلي#س ف#ي وس#ع اللم#ان Oإذن، اذا كان التطور اللماني ف#ي ج 
 ان يتدخل على الكثر في المسائل الراهنة إل كما يتدخل روسي. لكن لم يكن الفرد مرتبطا بح##دود الم##ة ف##ي جOماعه##ا



 ه##ي أيض##ا أق##ل تح##ررا بك##ثير لن ف##ردا م##ا ق##د تح##رر. لي##س لن اليون##ان تض##م س##يتيا م##ن بي##ن فلس##فتها س##ار الس##يتيون
خطوة إلى المام نحو الثقافة اليونانية.

لحسن الحظ، لسنا،نحن اللمان، سيتيين.

 وكم##ا ان الش##عوب القديم##ة عاش##ت م##ا قب##ل تاريخه##ا ف##ي تخيلت ف##ي المثيولوجي##ا، ك##ذلك نح##ن اللم##ان ق##د عش##نا
 تاريخنا المقبل في الفكر، في الفلسفة. فنحن، على الصعيد الفلسفي، معاصرون للراهن، من دون للراهن، من دون ان
 نكون معاصريه تاريخيا. ان الفلسفة اللمانية هي المتداد الفكراني للتاريخ اللماني. اذن فلو عمدنا ال##ى نق##د المؤلف##ات
 البعيدة لتاريخنا الفكراني، أي للفلسفة، أي للفلسفة، بدل من نقد المؤلفات الناقصة لتاريخنا الواقعي، لص##اب ه##ذا النق##د
 مركز المعضلت التي يعتبرها الراهن المسألة الحقة. ان ما يكون عند الشعوب المتقدمة تع#بيرا ع##ن ص#راع عمل#ي م#ع
 الوض##ع السياس##ي العص##ري، وه##و وض##ع ل##م يت##وفر بع##د ف##ي ألماني##ا، لي##س ف##ي البل##د س##وى ن##زاع انتق##ادي م##ع النعك##اس

الفلسفي لوضع كهذا.

 ان الفلس###فة اللماني###ة للحق###وق والدول###ة ه###ي التاري###خ اللم###اني الوحي###د ال###ذي يمك###ن اعتب###اره ف###ي مس###توى الراهني###ة
 المعاص##رة الرس##مية. وهك##ذا فالش##عب اللم##اني مق##ود ال##ى رب##ط ه##ذا التاري##خ الخي##الي بالوض##ع ال##ذي يع##انيه الي##وم، وال##ى
 تسليط النقد ل ضد هذا الوضع القائم فحسب، بل ضد امتداده التجريدي أيضا. ان مستقبله ل يمك##ن ان يقتص##ر عل##ى
 النفي المباشر للشروط السياسية والقانونية التي يعيش##ها حق#ا، ول عل#ى التحقي#ق المباش#ر لتل#ك الش#روط ال#تي يفك#ر به##ا،
 فأنه يتخطى منذ الن تقريبا تحقيق شرطه الفكراني في تأم##ل الش#عوب المج#اورة. ل##ذا ف#أن الح#زب السياس#ي العمل#ي ف##ي
 ألماني##ا عل#ى ح#ق عن##دما يتطل##ب نف##ي الفلس#فة. ان خط#أه ل يكم##ن ف#ي ه##ذا المطل##ب، ب#ل يكم##ن ف#ي التمس##ك بمطل#ب ل
 يحقق##ه ول يس##تطيع ان يحقق##ه ج##ديا. وه##و يتص##ور ان##ه يحق##ق ه##ذا النف##ي حي##ن يش##يح ب##وجهه ع##ن الفلس##فة، ملقي##ا نحوه##ا
 بازدراء ببعض العبارات الغاضبة، المبتذلة. ان ض#يق الف#ق الت#اريخي له##ذا الح#زب ه#و ال##ذي يفس##ر لن#ا لم#اذا ل يعت##بر
 ان الفلسفة تشكل جزءا من الواقع اللماني. ولذلك أيضا يضع الحزب العملي اللم#اني الم#ذكور الفلس#فة تح#ت او دون
 الممارس#ة اللماني##ة والنظري##ات ال##تي تس#تعملها. إنك#م تري##دون النطلق م##ن ب##ذور واقعي##ة وحي##ة، ولكنك##م تنس#ون ان ب#ذرة
 الحياة الواقعية عند الشعب اللماني لم تفرNخ حتى الن إل في دماغه. باختصار: إنكم ل تستطيعون أن تلغ##وا الفلس##فة

ما لم تحققوها.

 الخطأ نفسه، ولكن مع عوامل معكوسة هذه المرة، ارتكب##ه الح#زب السياس#ي النظ#ري، ال#تي ك#انت الفلس#فة نقط#ة
انطلقه. 

 ف##ي الص##راع الحاض##ر، ل##م ي##ر ه##ذا الح##زب س##وى ص##راع الفلس##فة ض##د الع##الم اللم##اني. ول##م يح##ترس م##ن ك##ون
نه#ا، ول#و بش#كل أي#ديولوجي، تكمل##ة ل#ه. لق#د ال#تزم  الفلسفة، التي عرفناها حتى الن، تنتمي هي أيضا إلى هذا الع#الم، وا9
 ه##ذا الح##زب موقف##ا نق##ديا ازاء خص##مه، ولكن##ه ل##م يل##تزم ذل##ك الموق##ف أزاء نفس##ه انطلق##ا م##ن نف##س الفرض##يات الفلس##فية،



 تمس##كا بالنت##ائج ال##تي اكتس##بتها الفلس##فة او مق##دما متطلب##ات ونت##ائج اس##تقاها م##ن مك##ان آخ##ر عل##ى إنه##ا نت###ائج الفلس##فة
 ومطالبها المباشرة. في حي#ن ل يمك##ن الحص#ول عل#ى ه##ذه، ح#تى إذا س#لمنا بأنه#ا تس##تند ال#ى أس#س ص##حيحة، ال ينف#ي
 الفلس##فة كم##ا ك##انت ح##تى الن، أي الفلس##فة كفلس##فة. ونح##ن نحتف##ظ بحقن##ا ف##ي ان نق##دم وص##فا أك##ثر دق##ة له##ذا الح##زب.

ويمكن تلخيص خطأه الساسي على النحو التالي : لقد ظن انه يستطيع تحقيق الفلسفة دون ان يلغيها.

 ان نقد الفلس#فة اللماني#ة ح#ول الدول#ة والحق#وق، ال#ذي ق#دم هيغ#ل أش#ده تماس#كا ومنطقي#ة وس#مواl وغن#ى، ه#و ف#ي
 نف#س ال#وقت التحلي##ل النق#دي للدول#ة العص#رية وللواق##ع المرتب##ط به##ا، النف#ي الح#ازم لك#ل نم##ط س#ابق م##ن ال#وعي السياس#ي
 والحقوقي اللماني، الوعي الذي تؤلف فلس#فة الحق#وق التأملي##ة أرف#ع وأش#مل تع##بير عن##ه، تع##بير بل#غ مس#توى العل#م. فف#ي
 ألمانيا فقط كان ممكنا ان تولد فلسفة الحق التأملية، هذا السلوب المجرد والمتعالي في التفكي#ر ح#ول الدول#ة العص#رية
 التي يظل واقعها ما ورائيا ( حتى وان كان ذاك الماوراء يقع فق#ط م#ا وراء نه#ر الري#ن ). وبعك#س ذل#ك ف#أن الي#دولوجيا
 اللمانية للدولة العصرية، التي تغفل النسان الواقعي، لم تكن ممكنة إل بقدر ما تغفل الدول##ة العص##رية بال##ذات إنس#ان
 الواقع، او ل ترضي النسان الكلي إل بصورة وهمية. في السياسة، فكر اللمان ما فعلته الشعوب الخرى. لقد ك##انت
 ألمانيا وعيهم المعنوي النظري. إن التجريد وتعالي الفكر المئن#اف ق#د س#ارا دائم#ا جنب#ا ال#ى جن#ب م#ع ض#يق أف#ق الواق#ع
ذا ك##ان الوض##ع الق##ائم لنظ##ام الدول##ة اللم##اني يع##بر جي##دا ع##ن النظ##ام الق##ديم ف##ي اكتم##اله – وه##و  اللم##اني وابت##ذاله. وا9
 الشوكة المغروسة في أعمق أعماق جسم الدولة العص#رية – ف#أن الوض#ع الق#ائم لعل#م الدول##ة اللم#اني يع##بر ع##ن الدول##ة

العصرية في عدم اكتمالها : يعبر عن تعفن الجسم ذاته. 

 ان نق##د الفلس##فة التأملي##ة للحق##وق، ول##و بمج##رد كونه##ا م##ن حي##ث طبيعته##ا خص##ما ل##دودا لنم##ط ال##وعي السياس##ي
 اللماني السالف، ل يبحث في ذاته عن غرض#ه ه#و ذات##ه، ب#ل ان##ه يفض#ي ال#ى مهم#ات ل ح#ل له#ا ال وس#يلة واح##دة :

الممارسة.

 حينئذ ينط##رح ه##ذا الس##ؤال : ه##ل تس##تطيع ألماني##ا التوص##ل ال##ى ممارس##ة عل##ى ارتف##اع المب##ادئ، أي ال##ى ث##ورة ل
 ترتفع ألمانيا الى المستوى الرسمي للشعوب العصرية وحسب، ب#ل أيض#ا ال#ى المس##توى النس#اني الع##الي، ال##ذي س#يكون
 مستقبل هذه الشعوب العصرية وحسب، بل أيضا ال#ى المس##توى النس#اني الع#الي، ال#ذي س##يكون مس#تقبل ه##ذه الش##عوب
 المباشر ؟ على الرجح، ان سلح النقد ل يمكن ان يحل مح##ل نق##د الس##لح، الق##وة المادي##ة ل يمك##ن القض##اء عليه##ا ال
 ب###القوة المادي###ة، لك###ن النظري###ة تغ###دو ه###ي أيض###ا ق###وة مادي###ة حي###ن تس###تحوذ عل###ى الجم###اهير. تك###ون النظري###ة ق###ادرة عل###ى

 ، وه#ي تق#وم بعملي##ات برهن##ة عل#ىad hominemالس##تحواذ عل#ى الجم#اهير عن##دما تقي##م براهينه##ا عل#ى مث##ال النس#ان 
 مثال النسان حالما تصير جذرية، والجذري هو إمساك الشياء من جذورها، لكن الجذر بالنسبة للنسان ه##و النس##ان
 ذاته. ان البرهان الجلي عل#ى جذري#ة النظري##ة اللماني##ة، وبالت#الي عل#ى حيويته#ا العملي##ة، ه#و إنه#ا تتخ#ذ كنقط#ة انطلق
 اللغاء الحازم واليجابي للدين، ان نقد الدين يؤول الى هذا التعليم : ان النسان هو الكائن السمى بالنسبة للنس##ان،
 أي إل##ى الم##ر القطع##ي، أم##ر الطاح##ة بجمي##ع العلق##ات الجتماعي##ة ال##تي تجع##ل م##ن النس##ان كائن##ا مهان##ا، مس##تعبدا،



 مخذول، محتقرا، علقات ل يمكن وسمها بأفضل من هتاف فرنسي بمناس#بة مش##روع ف#رض رس#م عل#ى الكلب : (( ي#ا
للكلب المسكينة ! إنهم يريدون معاملتكم كما يعامل البشر ! )) 

 حتى تاريخي#ا، ف#ان للنعت#اق النظ#ري بالنس#بة للماني#ا م##دلول عملي#ا بن#وع خ#اص. ان ماض#ي ألماني#ا الث#وري ه#و
 . وكم##ا ب##دأت الث##ورة ف##ي الماض##ي ف##ي دم##اغIa Reformeف##ي الواق##ع نظ##ري، ان##ه الص##لح ال##ديني ( البروتس##تانتي ) 

الراهب، تبدأ الن في دماغ الفيلسوف.

 ان لوثر قد انتص#ر، عل#ى الرج#ح، عل#ى العبودي##ة ع#ن تق#ى بتعويض#ها بعبودي##ة ع#ن اقتن#اع. لق#د حط#م اليم#ان
بالسلطة بترميمه سلطة اليمان. 

 لق##د ح##ول رج##ال الكلي##روس ال##ى علم##انيين بتح##ويله العلم##انيين ال##ى رج##ال اكلي##روس. ح##رر النس##ان م##ن ال##ورع
الديني الخارجي جاعل من الورع الديني وعيا للنسان. حرر الجسد من أغلله محمل القلب أعباءها : 

 لكن اذا لم تكن البروتستانتية الحل الصحيح، إل إنها كانت الطريقة الصحيحة لطرح القضية. منذ ذل##ك الحي##ن
 ل##م نع###د أزاء كف##اح العلم##اني ض###د الك##اهن، الخ##ارجي عن##ه، ب###ل الكف##اح ض##د ك##اهنه ألص##ميمي ه##و ذات#####ه،ضد ط###بيعته
 الكليركية هو نفس#ه. وكم#ا ان اس##تحالة تح#ول العلم##انيين اللم#ان ال#ى رج#ال دي##ن – وه##و م#ا فعلت##ه البروتس##تانتية – ق##د
 حرر أولئك البابوات العلمانيين، المراء، مع كل اكليروسهم المؤلف من أصحاب امتياز وجهولين، كذلك فان اس##تحالة

 ، بواس#طة الفلس#فة، ال#ى بش#ر س#وف يح#رر الش#عب. لك#ن كم#ا ان النعت#اق ل#م يقتص#رclericalisesاللم#ان المكهنNي##ن 
 عل##ى الم##راء، ف##ان دmنيm##وة الم##وال والممتلك##ات ل##ن يتوق##ف عن##د نه##ب الكنيس##ة، ال##ذي مارس##ته بروس##يا المنافق##ة بالدرج##ة
 الول#ى. ف#ي ذل#ك العه##د، أخفق#ت ح#رب الفلحي##ن، الواق#ع الك#ثر جذري##ة ف#ي تاري#خ الماني#ا، أم#ام عقب#ة الله#وت. والي#وم
 بعد ان اخفق اللهوت بالذات، ف##ان الواق##ع الق#ل حري#ة ف##ي تاريخن#ا اللم##اني، وه#و وض#عنا الق#ائم، س#وف يتحط#م عل#ى
 ( صخرة ) الفلسفة. عشية الصلح الديني، كانت المانيا الرسمية أط##وع خ##ادم لروم##ا. وعش##ية ثورته##ا أص##بحت الخ##ادم
 الكثر خضوعا لمن هم أقل بكثير من روما، انها خادم لبروسيا والنمسا، خادم القطاعيين والجهولين. مع ذل##ك، يب##دو
 ان ثم##ة ص##عوبة أساس##ية تقط##ع الطري##ق عل##ى ث##ورة ألماني##ة جذري##ة. الواق##ع ان الث##ورات تحت##اج ال##ى عنص##ر س##لبي، ال##ى
 قاعدة مادية. ان النظرية ل تتحقق ابدا ف#ي ش##عب م#ا ال بق#در م##ا تك#ون التحقي##ق العمل#ي لحاج#اته. ه##ذه اله##وة الهائل##ة،
 التي تفصل ما بين متطلبات الفكر اللماني والجابات التي يقدمها له الواقع اللماني، هل ت##ؤدي ال##ى طلق المجتم##ع
 الم##دني م##ن الدول#ة وم##ن ذات##ه ؟ الحاج#ات النظري##ة المباش#رة ه#ل س##تكون حاج#ات عملي##ة ؟ ل يكف#ي ان ين##زع الفك#ر ال#ى

التحقيق، بل يجب أيضا ان ينزع الواقع الى ان يغدو فكرا. 

 والحال ان المانيا لم تص##عد م#ع الش#عوب العص#رية درج#ات الرق#ي الوس#يطة للتح#رر السياس#ي. ب#ل ان ال#درجات
 ال##تي أرتقته##ا نظري##ا ل##م تص##ل اليه##ا بع##د م##ن ناحي##ة التط##بيق العمل##ي. فكي##ف يمكنه##ا ان تتج##اوز بقف##زة واح##دة خط##رة ل
 حواجزها الخاص##ة فق##ط، ب##ل أيض#ا تل#ك الح#واجز ال##تي تعي##ق الش##عوب العص#رية، الح##واجز ال##تي يتحت#م ان تب##دو له#ا ف#ي



 الواق##ع كتح##رر م##ن الح##واجز الفعلي##ة، وال##ذي ينبغ##ي له##ا ان تجه##د لكس##به. ان ث##ورة جذري##ة ل يمك##ن ان تك##ون ال ث##ورة
حاجات جذرية ينقصها كما هو واضح الشروط الممهدة والرضية المؤاتية. 

 لكن اذا كانت ألمانيا قد اقتصرت على مرافقة تطور الشعوب العصرية بالنشاط التجري##دي لفكره##ا دون الس##هام
 الفعل#ي ف#ي المع##ارك الواقعي##ة ال#تي وس#مت ذل##ك التط#ور، ال انه#ا ش#اطرتها آلم#ه دون ان تش#اطرها بهجت##ه. ان النش#اط
 التجري##دي ف##ي جه##ة ين##اظر الل#م المج##رد ف#ي الجه##ة الخ#رى. ل##ذلك س#وف تج##د ألماني##ا نفس##ها يوم#ا ف##ي دائرة النحط#اط

الوربي، قبل ان تكون قد بلغت مستوى التحرر الوربي. ويمكن تشبيهها بوثني تنخره أمراض المسيحية. 

 اذا تأملنا بادئ بدء الحكومات اللمانية، وجدنا ان ظروف المانيا ووضعها وحالة الثقافة اللماني##ة وأخي##را قط##رة
 حس##نة الط##الع ق##د دفع##ت تل##ك الحكوم##ات ال##ى م##زج النق##ائص المتمدن##ة لنم##اط الدول##ة العص##رية، ال##تي ل نتمت##ع بمزاياه##ا
 وحس##ناتها، بالنق##ائص البربري##ة للنظ##ام الق##ديم، ال##ذي نتمت##ع ب##ه تمتع##ا تام##ا ؛ بحي##ث ل ب##د للماني##ا م##ن ان تش##ارك أك##ثر
 فأكثر، ان لم يكن في عقل، فعلى القل في ل عقل الش#كال الدولوي#ة ال##تي يتخط#ى وض#عها الخ#اص. ه#ل يوج##د مثل
 بلد آخر في العالم،سوى المانيا المسماة بالدستورية، يشاطر بهذا القدر م#ن الس#ذاجة أوه#ام النظ#ام الدس#توري كله#ا دون
 ان يش##اطر حق##ائقه الواقع##ة ؟ أو ب##الحرى، ألي##س م##ن المؤك##د ان##ه لقي##ة لحكوم##ة ألماني##ة ه##ذا الجم##ع بي##ن تنكي##ل الرقاب##ة
 وتنكيل قوانين أيلول الفرنسية، التي تفترض الوجود المسبق لحرية الص#حافة ؟ فكم#ا نج##د ف#ي (( الب##انتيون )) الروم#اني
 آله##ة جمي##ع الم##م، ك##ذلك نج##د ف##ي المبراطوري##ة الجرماني##ة نق##ائص س##ائر أش##كال الحك##م. وه##ذه النتقائي##ة س##وف تبل##غ
 مستوى لم يخطر بعد ببال : إنها الشراهة السياسية – الجمالية لملك ألم##اني ه#و ذات##ه الض##امن له##ا ؛ فه##ذا المل##ك يحل#م
 ب##أن يمث##ل ك##ل أدوار الملكي##ة، أقطاعي##ة أو بيروقراطي##ة، مطلق##ة أو دس##تورية، ان ل##م يك##ن بواس##طة الش##عب، فعل##ى الق##ل
 بواسطة ذاته الملكية. ان ألمانيا – اي عورات الحقيقة الواقعة السياسية الحاضرة المتحولة الى ع#الم – ل#ن تس##تطيع ان

تتخلص من الحواجز اللمانية المميزة، دون ان تقضي على الحاجز العام للحقيقة الواقعة السياسية الراهنة.

 ليست الثورة الجذرية التي هي حل#م طوب#وي بالنس#بة للماني##ا، لي#س التح#رر النس#اني الش#امل، ب#ل عل#ى العك#س
 انها الثورة الجزئية، الثورة السياسية فحسب، الثورة التي تترك ركائز البناء قائمة. ما قاعدة ثورة جزئية، سياسية فحسب
م##اع المجتم##ع ؛ طبق##ة معين##ة تش##رع، O؟ انه##ا التالي##ة : ج##زء م##ن المجتم##ع الم##دني يتح##رر ويتوص##ل ال##ى الهيمن##ة عل##ى ج 
 انطلقا من وضعها الخاص، في تحرير المجتمع تحريرا عاما. هذه الطبقة تحرر المجتمع كله، لكن فقط عندما يك##ون

المجتمع بأكمله في وضع تلك الطبقة ويملك بالتالي المال والثقافة، أو يستطيع الحصول عليها حسب مشيئته. 

 ل تستطيع أية طبقة ف#ي المجتم##ع الم##دني ان تلع#ب ه##ذا ال##دور، دون ان ت##ثير ف#ي داخل#ه وف#ي الجمه##ور لحظ#ة
 حماس##ة، لحظ##ة تت##آخى فيه##ا م##ع المجتم##ع عموم##ا وت##ذوب في##ه ؛ حينئذ تم##تزج ب##المجتمع، فيش##عر ويع##ترف بأنه##ا ممثل##ه
 الكلي، ان مطالبها وحقوقه#ا ه#ي فعل حق#وق المجتم##ع نفس#ه ومط#البه، إنه#ا رأس المجتم##ع وقلب##ه بالفع#ل. باس#م الحق#وق
 العام#ة للمجتم##ع فق#ط يمك##ن لطبق#ة مف#ردة ان تط#الب بالهيمن##ة العام#ة. لقتح#ام ه#ذا الموق#ع المح#رر عن##وة، وبالت#الي م##ن
 اجل التوصل الى ان تستثمر سياس#يا ك#ل دوائر المجتم##ع لص#الحها الخ##اص، ل تكف#ي الطاق#ة الثوري#ة والش#عور بقيمته#ا



 الفكري##ة. لك##ي تتواف##ق ث##ورة ش##عب م##ع تح##رر طبق##ة مف##ردة م##ن المجتم##ع الم##دني، لك##ي تعت##بر إح##دى الفئات الجتماعي##ة
 بمثابة فئة المجتمع بأكمله، يج#ب، عل#ى العك#س م#ن ذل##ك، ان ت#تركز ك#ل نق#ائص المجتم##ع ف#ي طبق#ة أخ#رى، يج#ب ان
 تص###بح فئة معين###ة موض###ع خ###زي ش###امل، تجس###يدا لعقب###ة ش###املة، ينبغ###ي ان تش###خص دائرة اجتماعي###ة معين###ة الجريم###ة
 المفضوحة لكل المجتمع، بحيث يبدو التحرر من هذه الدائرة ك#أنه تح#رره ال#ذاتي م#ن ك#ل قي#د. لك#ي تك#ون إح#دى فئات
رة الممتازة ينبغي، على العكس، ان تكون فئة أخرى، بكل وضوح،فئة مستعب[دة. ان الس#مة الس##لبية gالمجتمع الفئة المحر 
 العام##ة للنبال##ة الفرنس##ية وللكلي##روس الفرنس##ي ك##انت ش##رط الس##مة اليجابي##ة العام##ة للطبق##ة ال##تي ك##انت الق##رب إليه##ا

والمتعارضة معها : البورجوازية.

 لك##ن تفتق##ر ك##ل كبق##ة مف##ردة ف##ي ألماني##ا ل إل##ى الحص##انة، الض##راوة، الش##جاعة، الوقاح##ة فحس##ب ال##تي يمك##ن ان
 تجعل منها الممثلة السلبية للمجتمع. لكن ينقص كل واحدة منها أيضا هذه الرحابة في الفك##ر ال##تي تتي##ح له##ا ان تتمث##ل
 وتماثل، وأن مؤقتا، روح الشعب، هذه الجنيgة التي تلهب القوة المادية وتحولها الى سلطة سياسية، هذه الجسارة الثورية
 ال###تي ترش###ق الخص##م به###ذا التح##دي : أن##ا لس##ت ش##يئا وينبغ###ي ان أص###بح ك###ل ش##يء. ان العنص##ر الرئيس##ي ف##ي الخل###ق
 والشرف اللمانيين، ل عن##د الف##راد فق##ط ب#ل عن##د الطبق#ات أيض#ا، ه##و، ب#العكس، تل##ك الناني##ة المتواض##عة ال#تي تتب##اهى
 بض##يقها وتتركه##ا تس##تعمل ض##دها. إذن فالعلق##ات بي##ن مختل#ف دوائر المجتم##ع اللم##اني ليس#ت م##ن طبيع##ة درامي##ة، ب##ل
 ملحمية. ان كل دائرة منها تبدأ تعي ذاتها وتستقر الى جانب الخريات بمطامحها الخاص##ة، ل عن##دما تع##اني ض##غطا،
 ب##ل عن##دما تخل##ق الظ##روف، ودون ان يك##ون له##ا أي ت##أثير ف##ي ذل##ك، طبق##ة اجتماعي##ة أدن##ى منه##ا، تس##تطيع ان تم##ارس
 الضغط عليها. حتى ثقة الطبقة الوسطى اللمانية بنفسها، عل#ى الص##عيد الخلق#ي، ل تس##تند فق#ط ال#ى انه#ا تع#ي انه#ا
 الممثل الشامل للسطحية الجهولة لجميع الطبق#ات الخ#رى. لي#س المل#وك اللم#ان وح#دهم ه#م ال##ذين يرتق#ون الع#رش ف#ي
 ظرف غي#ر ملئم، إنم#ا ه#ي ك#ل دوائر المجتم##ع الم#دني ال#تي تش##هد الهزيم##ة قب#ل ان تحتف#ل بانتص#ارها، ترف#ع حواجزه#ا
 الخاصة قبل تج#اوز الح#اجز ال#ذي يوقفه#ا، يظه#ر كيانه#ا ف#ي ض#يق أفق#ه قب#ل تمكن##ه م##ن الظه#ور بعظمت##ه، بحي#ث انه#ا
 تفوت على نفسها حتى فرصة تمثيل دورها الطبقي قبل ان توجد هذه الفرصة، وبحيث انها تج##د نفس##ها ف##ي ص##راع م##ع
 الطبقة الدنى منها حين تباشر الصراع مع الطبقة العلى منها. إذن فالمراء يجدون أنفس##هم ف##ي ص#راع م##ع الملكي##ة،
 البيروقراطية مع النبالة، البورجوازية معهم جميعا، في حي##ن ان البروليت#اري ل يلب#ث ان يب##دأ الص#راع ض#د البورج#وازي.
 ما تكاد الطبقة الوسطى تأخذ بفكرة النعت#اق ح#تى يك#ون تط#ور الش#روط الجتماعي##ة وتق#دم النظري##ة السياس#ية ق##د كش#فا

ان فكرة النعتاق المزعومة قد انقضى عهدها، أو انها غدت موضع شك على القل.

 في فرنسا، يكفي ان يكون المرء شيئا ما لكي يريد ان يك##ون ك#ل ش#يء. ف#ي الماني##ا، يج#ب أل يك#ون ش##يئا لك#ي
 ل يك##ون علي##ه ان يتخل##ى ع##ن ك##ل ش##يء. ف##ي فرنس##ا، يك##ون النعت##اق الج##زئي قاع##دة النعت##اق الش##امل، أم##ا ف##ي الماني##ا
 فالتحرر الشامل شرط لزم للنعتاق الجزئي. في فرنسا، نج#د واق#ع التح#رر عل#ى مراح#ل، أم#ا ف#ي الماني#ا فم#ن اس#تحالة
 تول##د الحري##ة الكلي##ة. ف##ي فرنس##ا، ك##ل طبق##ة م##ن طبق##ات الش##عب ه##ي خيالي##ة سياس##ية، فل تع##ي ب##ادئ ب##دء ذاته##ا كطبق##ة
 خاصة مفردة، بل كممثلة للحاجات الجتماعية عموما. لذا يعود دور المحرر، في حركة درامية، ال##ى مختل##ف طبق##ات
 الش##عب الفرنس##ي، عل##ى الت##والي، ليص##ل ف##ي النهاي##ة ال##ى الطبق##ة ال##تي تحق##ق الحري##ة الجتماعي##ة ل ب##افتراض ش##روط



 خارجة عن النسان، وهي في الواقع من صنع المجتمع النساني، بل على العكس من ذلك بتنظيم كل شروط الوجود
 النساني ابتداء من الحري#ة الجتماعي#ة. بالمقاب#ل، فف#ي الماني#ا، حي#ث الحي#اة العلمي#ة مج#ردة م#ن الفك#ر والحي#اة الفكري#ة
 مج##ردة م##ن الممارس##ة س##واء بس##واء، ل توج##د طبق##ة ف##ي المجتم##ع الم##دني تش##عر بالحاج##ة أو تمل##ك الق##درة عل##ى إطلق
 حركة النعتاق الشامل، ما دام وضعها المباشر، الضرورة المادية، وقيودها هي ذاتها ل ترغمها على ذل##ك. أي##ن توج##د

إذن المكانية الكيدة للنعتاق اللماني ؟ 

ن طبق##ة ذات قي##ود جذري##ة و طبق##ة م##ن المجتم##ع الم##دني ليس##ت طبق##ة المجتم##ع الم##دني، فئة Nج##واب : ف##ي تك##و 
 تشكل ذوب كل الفئات، دائرة تملك سمة شمولية بشمولية آلمها ول تطالب بح##ق خ##اص به##ا، لنه##م أوقع##وا به##ا مظ#الم
 خاص##ة ب##ل المظ##الم ف##ي ح##د ذاته##ا، لي##س ف##ي وس##عها التبج##ح بص##فة تاريخي##ة م##ا، لك##ن فق##ط بص##فة إنس##انية، ليس##ت ف##ي
 تناقض حصري مع النتائج فحسب، ب##ل ف#ي تن##اقض منهج#ي م##ع الش#روط المس##بقة للنظ#ام السياس#ي اللم#اني، ل##دائرة ل
 تستطيع ف#ي النهاي#ة ان تتح#رر دون ان تح#رر نفس#ها م##ن ك#ل ال##دوائر الخ#رى للمجتم##ع ودون ان تح#رر بالت#الي بس#بب
 هذا الواقع كل الدوائر الخرى في المجتمع، الذي هو، بكلمة مختصرة، الضياع الكلي للنسان ول يستطيع بالت##الي ان

يستعيد نفسه دون الستعادة الكلية للنسان.

هذا الذوب للمجتمع المتحقق في طبقة مفردة هو البروليتاريا.

 ان البروليتاريا ما زالت في بداية تكونها في المانيا، بفض##ل ب##دايات التط#ور الص##ناعي، ف##الفقر المص##نوع ص##نعا
 ل الفق##ر الن##اجم ع##ن الق##وانين الطبيعي##ة، الكتل##ة البش##رية المتأتي##ة م##ن الت##ذويب العني##ف للمجتم##ع وم##ن ت##ذويب الطبق##ات
ن البروليتاري#ا، ول#و Nالوسطى بالدرجة الولى ل سحق الشرائح الجتماعية الناجم آلي#ا ع#ن ثق#ل المجتم##ع، ه#و ال#ذي يك#و 
 ان الفق##راء ال##ذين ه##م فق##راء بص##ورة اعتيادي##ة وأقن##ان المجتم##ع اللم##اني – المس##يحي ينض##مون ك##ذلك ال##ى ص##فوفها ش##يئا

فشيئا.

 عندما تعلن البروليتاريا عن انحلل النظ#ام الس#الف، فه##ي تفص##ح ع##ن س#ر وجوده#ا ذات##ه، لن ه##ذا الس##ر يمث##ل
 النحلل الفعلي لهذا النظام. عندما تطالب البروليتاريا بإلغاء الملكية الخاصة، فإنها ل تفعل سوى انها تنادي بأساس
 للمجتم##ع م##ا جعل##ه المجتم##ع أساس##ا له##ا، وه##و م##ا تمثل##ه البروليتاري##ا دون إرادة منه##ا، م##ن حي##ث كونه##ا الحص##يلة الس##لبية
 للمجتمع. عندئذ يجد البروليتاري نفسه، بالنسبة الى العالم المقبل، متمتع##ا ب#الحق نفس##ه ال##ذي يتمت##ع ب##ه المل#ك اللم##اني
 بالنس##بة ال##ى الع##الم الق##ائم، وذل##ك عن##دما يق##ول ع##ن الش##عب ان##ه ش##عبه، كم##ا يق##ول ع##ن الحص##ان ان##ه حص##انه. فالمل##ك،

بإعلنه ان الشعب ملكية خاصة له، ل يعني سوى ان صاحب الملكية الخاصة ملك.

 ان الفلس##فة تج##د ف##ي البروليتاري##ا أس##لحتها المادي##ة، كم##ا تج##د البروليتاري##ا ف##ي الفلس##فة أس##لحتها الفكري##ة، وم##ا ان
يلمس بريق الفكر قلب تلك الرض الشعبية البكر حتى يتم النعتاق الذي سيحول اللمان إلى بشر.



لنخلص الى النتيجة الحاصلة : 

 ان تح##رر الماني##ا الوحي##د الممك##ن عملي##ا ه##و تحرره##ا عل##ى أس##اس النظري##ة ال##تي تن##ادي ب##أن النس##ان ه##و الك##ائن
 السمى للنسان ذاته. في المانيا، النعتاق من العصر الوسيط ليس ممكنا إل إذا جرى في نفس ال#وقت النعت##اق م#ن
 امت##داداتها الجزئي##ة. ف##ي الماني##ا، ل يمك##ن تحطي##م اي ش##كل م##ن أش##كال العبودي##ة إل بتحطي##م ك##ل أش##كال العبودي##ة. ان
 المانيا، التي تغوص الى أعماق الش#ياء، ل تس#تطيع ان تص#نع ث#ورة دون ان تص#نع الث#ورة ال#تي تقل#ب ك#ل ش#يء رأس#ا
 عل##ى عق##ب. ان انعت##اق اللم##اني ه##و انعت##اق النس##ان. ان رأس ه##ذا النعت##اق ه##و الفلس##فة، وقلب##ه ه##و البروليتاري##ا. ان
 الفلسفة ل يمكن ان تحقق ال بإلغاء البروليتاريا، البروليتاريا ل يمكن ان تلغي ذاتها ال بتحقيق الفلس##فة. عن##دما تت##وفر

كل الشروط، فأن فجر البعث اللماني سيعلن عنه صياح الديك الغالي ( الفرنسي).


